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مدخـــــل:

رغــم كل الفــرص التــي حصــل عليهــا »الإخــوان المســلمين« في اليمــن )التجمــع اليمنــي 

للإصــاح( خــال الســنوات الماضيــة، وتحديــدًا منــذ انــدلاع احتجاجــات 2011م التــي ركب 

ــا فشــلوا في بلوغهــا طيلــة  الإخــوان موجتهــا، والتــي أوصلتهــم إلى الســلطة التــي لطالم

عقــود مــن الزمــن؛ نتيجــة للعديــد مــن الأســباب والعوامــل السياســية والاجتماعيــة.. غــر 

أن اعتــماد هــذه الجماعــة عــى توظيــف الديــن لخدمــة أهدافهــا وأجنداتها السياســية، كان 

ولايــزال أبــرز أســباب المــأزق والمــآلات المخيبــة التــي انتهــى إليهــا إخــوان اليمــن.

اعتمــد حــزب الإصــاح اللعــب منــذ البدايــة عــى التناقضــات، وإبــرام التحالفــات مــع 

القــوى السياســية حتــى التــي تتناقــض معهــا أيديولوجيــا وفقــاً للمتغــرات وبحســب مــا 

تقتضيــه المصلحــة ومغادرتهــا عنــد انتهــاء الحاجــة إليهــا.

اســتغل حــزب الإصــاح احتجاجــات الشــباب في 2011م ومطالبتهــم بالتغيــر، والتــي 

سرعــان مــا تحولــت إلى مــا ســمي بـ«الربيــع العــربي« الــذي أشــاع الفــوضى في المنطقــة 

برمتهــا، وحولهــا إلى دوامــة اســتغلتها جماعــات الإخــوان عــر أذرعهــا السياســية للوصــول 

إلى الســلطة، واســتأثرت حينهــا عــى جميــع مفاصــل حكومــات »الربيــع«.

غــر أن فســادها وعجزهــا في إدارة الحكــم إلى جانــب إشــكالية الفكــر الإخــواني 

ــادّة،  ــورات مض ــدلاع ث ــات وأدّى إلى ان ــن الأزم ــر م ــدوث الكث ــبب في ح ــائي؛ تس الإقص

أطاحــت بفســاد حكــم الإخــوان في أكــر مــن دولــة عربيــة، ومنهــا اليمــن الــذي شــهد 

قيــام ثــورة 21 ســبتمر 2014م بعــد أن تســبب فســاد الإخــوان في تأجيج الشــارع وخروجه 

للمطالبــة بإســقاط حكومــة »باســندوة« حينهــا؛ جــراء مــا ســببته مــن أزمــات وارتفاعــات 

غــر مــررة في الأســعار، مــا دفــع قيــادات الإخــوان للفــرار إلى خــارج اليمــن والالتفــاف 

ــه منصــور هــادي ومشــاركته في اســتجاب مــا  ــد رب ــه عب ــة ولايت ــس المنتهي حــول الرئي

يســمى »التحالــف العــربي« بقيــادة الســعودية لشــن الحــرب عى اليمــن وحصــاره وتدمر 

مقدراتــه تحــت ذريعــة إعــادة »الشرعيــة« إلى هــادي وجماعــة الإخــوان.

يتنــاول »منتــدى مجــال« في هــذه الورقــة، نشــأة حركــة »الإخوان المســلمين« 
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في اليمــن التــي عرفــت -بعــد التعددية السياســية عــام 1990م- بحــزب »التجمع 

ــا بحركــة الإخــوان المســلمين في مــر، ومراحــل  ــي للإصــلاح«، وعلاقته اليمن

ــداث  ــن الأح ــا م ــياسي ومواقفه ــا الس ــا وفكره ــة وأيديولوجياته ــور الحرك تط

ــا  ــارج، وتبايناته ــا بالخ ــة، وعلاقته ــن والمنطق ــهدتها اليم ــي ش ــرات الت والمتغ

ــه  ــي تواج ــات الت ــاصرة والتحدي ــا المع ــم والقضاي ــام الحك ــاه نظ ــة تج الفكري

الحركــة في ظــل المتغــرات الراهنــة عــى المســتوى المحــي والإقليمــي والــدولي.

البدايات الأولى لحركة الإخوان فـي اليمن:
تعــود البدايــات الأولى لحركــة إخــوان اليمــن إلى بدايــة ثاثينيــات القــرن العشريــن، 

ــاب  ــن الط ــدد م ــا ع ــامي يقوده ــري إس ــد فك ــة ذات بع ــور كحرك ــدأت تتبل ــين ب ح

اليمنيــين، بعــد خروجهــم مــن اليمــن للدراســة في مــر، وهنــاك التقــوا بتيــارات فكريــة 

منهــا حركــة الإخــوان المريــة التــي بــدأت في العــام 1928 عــى يــد حســن البنــا]1[.

وتشــر عــدد مــن المصــادر إلى أن حركــة اليمــن- ارتبطــت في بداياتهــا بحركــة إخــوان 

مــر فكريــاً، عــى إثــر لقــاء جمــع بــين حســن البنــا مؤســس الجماعــة، والعامــة محمد 

ــر«  ــوان في »م ــى الإخ ــا ع ــزل ضيفً ــين ن ــن، ح ــعيد باليم ــر الس ــر الق ــارة أم زب

بدارهــم بالإســماعيلية وتأثــر بشــخصية البنــا، واتفــق معــه عــى قبــول انتدابــه إلى اليمــن 

ــا« خــال تلــك الفــرة كان  ليقــوم بشــؤون التعليــم فيهــا]2[، ويشــار إلى أن »حســن البن

ــل  ــا ذات مجتمــع قبــي خصــب يتقب ــز بأنه ــا تتمي ــا؛ لكونه ــا خاصً يــولي اليمــن اهتمامً

الدعــوات السياســية والفكريــة، ولاســيما إذا خاطبــت وجدانــه بخطــاب الديــن الــذي يؤثــر 

في الإنســان اليمنــي أكــر مــن أي شيء آخــر]3[.

نتــج عــن ذلــك لقــاء التنســيق والاســتقطاب لعــدد مــن طــاب اليمــن بالقاهــرة، وتــم 

تشــكيل تنظيــم يجمعهــم اســمه »كتيبــة الشــباب اليمنــى« عــام 1939، هدفهــا نــشر أفــكار 

الإخــوان، ومعهــا بــدأ اتصــال بطريقــة أو وأخــرى، والتقــى الطــاب اليمنيــين بمؤســس 

الإخــوان »حســن البنــاء« ومــن هنــا تــم تأســيس الحركــة الإســامية اليمنيــة في القــرن 

ــدون مــن القاهــرة هــم المكــون  ــن، وكان الطــاب »الزبــري« و»النعــمان« العائ العشري

الرئيــس للحركــة في الداخــل]4[. 
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ــه »اليمــن الحضــارة  ــه الشــماحي« في كتاب ــد الل ــة القــاضي »عب ــد هــذه العاق ويؤك

الإنســان«، حيــث أشــار إلى أنــه التقــى في العــام 1365هـــ، في المملكــة العربيــة الســعودية 

ــا  ــن واتفق ــع في اليم ــه الوض ــرض علي ــا« وع ــن البن ــام »حس ــج بالإم ــم الح ــاء موس أثن

حينــذاك عــى التعــاون، وأن »حســن البنــا« أوفى بوعــده وتمــت مســاعدتهم مــن خــال 

نــشر أنشــطتهم في صحافــة الإخــوان في مــر، وأوفــد إلى اليمــن »الفضيــل الورتــاني« 

الــذي وصــل إلى اليمــن عــن طريــق عــدن]5[. 

لذلــك ترتبــط نشــأة حركــة إخــوان اليمــن »حــزب الإصــاح«، بجــذور ضاربــة العمــق 

في العاقــة العضويــة بالجــذور الفعليــة ذات الصلــة بحركــة الإخــوان المســلمين، حيــث 

ــم  ــا، ولاســيّما مــن خــال مندوبه كان للإخــوان المســلمين في مــر دور محــوري فيه

رجــل الحركــة، »الفضيــل الورتــاني« الــذي قــدم إلى اليمــن عــر مدينــة عــدن، بصفــة 

رجــل أعــمال لأول مــرة في 1947م]6[.

وباعتبــار أن اليمــن كانــت كــما تحــدث عنهــا الإمــام »حســن البنــا«، بأنهــا تمثــل تربــة 

خصبــة لأي أفــكار جديــدة، وأن نظــام الحكــم يقــوم عــى أســاس إســامي، وأن لليمــن 

مــاضٍ مجيــد في نــشر الإســام والفتوحــات الإســامية، ولذلــك بعــث إليهــا أبــو الفضيــل 

الورتــاني وكان أول ســفر للإخــوان المســلمين في اليمــن وبدايــة انطاقهــم]7[. 

ــد أن  ــرة، وبع ــدأ في القاه ــذي ب ــار ال ــة المس ــن إلا لمواصل ــاني إلى اليم ــأت الورت لم ي

عــاد الزبــري والنعــمان إلى صنعــاء، وبنــاءً عــى نصيحــة »حســن البنــا« شــكّا جماعــة 

»شــباب الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر«، عــام 1941، وبــدأ الاثنــان في نــشر برنامــج 

الجماعــة في المســاجد، مــما أغضــب الإمــام يحيــى، فأمــر بإيــداع الزبــري في الســجن، 

ــة مــن  ــه 4 أشــهر، خــرج بعدهــا ليقــرر هــو والنعــمان الســفر إلى عــدن المحتل وظــل ب

ــة الكــرى«  ــة اليمني ــرف »بالجمعي ــام 1944ماع ــة في ع ــا جماع ــوا فيه ــز، وكوّن الإنجلي

ــا]8[. تجــدر  ــدة »صــوت اليمــن« كلســان حــال له ــة عــام 1946م، جري وأصــدرت الجمعي

ــاء وجــود  ــدن أثن ــت في ع ــمات والتشــكيات كان ــذه التنظي ــة ه ــا إلى أن كاف ــارة هن الإش

الاحتــال الريطــاني، وهــذا مــؤشر آخــر عــى دعــم الإنجليــز لهــذه الحركــة الإخوانيــة 

في اليمــن، امتــدادًا لدعمهــا نشــأة حركــة إخــوان مــر في ذلــك التأريــخ]9[، وبعــد فشــل 

ثــورة 48، التــي كانــت ثاثــة أســابيع هــي كل عمــر الانقــاب الدســتوري، كان الإخــوان 

المســلمون هــم القــوة الوحيــدة التــي وقفــت مــع الحكومــة الدســتورية الجديــدة]10[.
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ويعــد »الفضيــل الورتــاني« أحــد رجــال حركــة الإخــوان إلى اليمــن، وأهــم شــخصية 

محوريــة في أحــداث اليمــن، ووصــل إلى اليمــن تحــت غطــاء تدشــين عمــل شركــة تجارية، 

فضــاً عــن دوره الســياسي إلى جانــب المعارضــة ضــد الحاكــم اليمنــي، وقتــذاك -الإمــام 

يحيــى-، حيــث اتهــم الورتــاني -في العــام -1948 بتدبــر انقــاب ضــد الإمــام يحيــى، 

وتــم اعتقالــه، ثــم مــا لبــث أن أفــرج عنــه]11[.

ــة  ــا عــرف بـ)منظم ــكيل م ــوا بتش ــام 1952م، وقام ــن أنشــطتهم ع ــاود إخــوان اليم ع

الاتحــاد اليمنــي(، ولكونهــا عــى عاقــة بتيــار الإخــوان المســلمين، تواجــدت بعــض قيادتها 

ــة  ــة والإعامي ــت مــن ممارســة عــدد مــن الأنشــطة العلمي النشــطة في القاهــرة، وتمكّن

هنــاك، وبعــد ذلــك وعــر نشــاطها الــري في الداخــل اليمنــي قامــت باســتقطاب الكثــر 

ــن مــن  ــاط اليمنيــين العائدي ــل وعــدد مــن الضب ــي مــن القبائ ــاء الشــعب اليمن مــن أبن

العــراق، وفي عــام 1961م نفــذت محاولــة أخــرى لاغتيــال الأمــام أحمــد في الحديــدة نجا 

منهــا في ذلــك الوقــت، إلا أنــه خــرج مثقــاً بجــراح لازمتــه تلــك الجــراح حتــى وفاتــه 

عــام 1962م]12[.

ثــم توثقــت العاقــات بــين حركــة الإخــوان المســلمين وبعــض مشــايخ القبائل في شــمال 

اليمــن بعــد الثــورة، وقــد ابتــدأت العاقــة بينهــم بالعاقــة بــين الأســتاذ »محمــد محمــود 

الزبــري« وعــدد مــن كبــار مشــايخ اليمــن، وتوطــدت بشــكل خــاص مــع الشــيخ »عبــد 

ــل  ــاندون العم ــوا يس ــن كان ــايخ، والذي ــر«، وعــدد آخــر مــن المش ــن حســين الأحم ــه ب الل

الدعــوي الــذي يقــوم بــه الإخــوان، ويلتقــون معهــم حــول مواجهــة التنظيــمات والأفــكار 

اليســارية في الشــمال وحكــم الحــزب الاشــراكي في الجنــوب]13[.

إخوان اليمن وثورة 26 سبتــــمبر:
ــدى  ــدر، كان ل ــام الب ــد الإم ــاء ض ــبتمر 1962 في صنع ــورة 26 س ــت ث ــا قام عندم

حركــة الإخــوان المســلمين في اليمــن تحفــظ تجــاه »الضبــاط الأحــرار اليمنيــين« تشــكل 

عــام1961م »الذيــن أشــعلوها باعتبــار أن هــؤلاء الضبــاط كانــوا مدعومــين مــن الرئيــس 

»جــمال عبدالنــاصر«]14[، ولكــون عبدالنــاصر كان خــرج عــن طاعــة إخــوان مــر وشــكّل 

تنظيــم »الضبــاط الأحــرار« المريــين الذيــن قامــوا بثــورة عــام1952م ضــد الملكيــين 
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في مــر]15[، ولأن إخــوان اليمــن كانــت تربطهــم عاقــة بالإمــام البــدر]16[، الــذي تــولى 

الحكــم بعــد وفــاة والــده الإمــام أحمــد.

في تلــك الفــرة عــاد عــدد مــن الشــباب اليمنــي الــذي كان يــدرس في مــر وكان عى 

رأس العائديــن »عبدالمجيــد الزنــداني«؛ للمشــاركة في الوقــوف ضــد »الضبــاط الأحــرار« 

ــة الــذي تقــف إلى جــوار  ــة والشــخصيات الاجتماعي ــادة السياســية الجديــدة للدول والقي

الجمهوريــن الجــدد، وكذلــك عــادو لخدمــة للتدخــات »الدوليــة والإقليميــة التــي رأت 

أن ثــورة 26ســبتمر تهــدد مصالحهــا ووجودهــا في المنطقــة«]17[.

وكان إخــوان اليمــن يــرون أن »ثــورة 26ســبتمر 1962م« ثــورة تخالــف المبــادئ التــي 

تأسســت عليهــا حركــة الإخــوان المســلمين، وهــذا مــا أكــده القيــادي »عبداللــه العدينــي« 

حــين كشــف في أحــد فيديوهاتــه الموقــف الحقيقــي لفــرع تنظيــم الإخــوان في اليمــن مــن 

»ثــورة 26 ســبتمر«، حيــث أشــار إلى أن الســبب في إقامــة حركــة الإخــوان هــو للوقــوف 

في وجــه »ثــورة 26 ســبتمر«]18[. يــأتي هــذا التريــح تأكيــدًا عــى أن الحركــة في 1965م 

ــا  ــا حينه ــولى قيادته ــدة، وت ــادة موح ــت قي ــكلت تح ــة تش ــرب الأهلي ــام الح وفي أوج أي

»عبــده محمــد المخــافي«، ثــم تــولى الحركــة »عبــد المجيــد الزنــداني«، حيــث كان كل مــن 

)الزنــداني والمخــافي( مــن مؤســي حركــة الإخــوان في اليمــن]19[.

ــات  ــج الراع ــلمين في تأجي ــوان المس ــة الإخ ــار حرك ــداني وتي ــاهم الزن ــالي، س وبالت

ــار منهــا يحــاول الســيطرة عــى  ــي كان كل تي ــة الت ــارات الفكري ــة، وظهــور التي الداخلي

ــر وســوء الظــن، واشــتعلت  ــة ســادها التوت ــادة، مــما أســفر عــن أجــواء مرتبك ــة القي دف

ــة الخمــس الســنوات الأولى مــن هــذه الحــرب بالانقــاب  ــة، وكانــت نهاي الحــرب الأهلي

ــر 1967م]20[. ــخ 5 نوفم ــال« في تاري ــس الس ــى »الرئي ع

»حزب الإصـــلاح« والعلاقة مع السعودية:
ــدود  ــرًا للح ــة؛ نظ ــن الداخلي ــؤون اليم ــرًا في ش ــراً ومؤثّ ــعودية دورًا كب ــب الس تلع

ــا  ــن، إذ لديه ــل في اليم ــي فاع ــرف أجنب ــم ط ــح أه ــى الأرج ــي ع ــما، وه ــركة بينه المش

ــم  ــع تنظي ــا م ــعودية عاقاته ــجت الس ــن. ونس ــا اليم ــع جارته ــد م ــل ومعقّ ــخ طوي تاري

الإخــوان المســلمين في اليمــن، في إطــار المشــهد العــام لاســراتيجيتها في اليمــن، المتضمّنــة 
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احتــواءه عــر مراحــل تاريخــه، وصياغــة إداراتهــا للراعــات فيــه، وعــى هامشــه بمــا 

يخــدم تطلعاتهــا، لذلــك اتسّــمت هــذه العاقــة بالتقلــب والتوظيــف، في إطــار براغماتيــة 

ــرّات  ــاً لمتغ ــتهداف، تبع ــداوة والاس ــف والع ــة والتحال ــة والرعاي ــين الصداق ــت ب تراوح

ــة]21[.  الــراع بــين القــوى اليمني

وكانــت هــذه العاقــة مبنيــة عــى وجــود لجماعــة الإخــوان في الســعودية منــذ 

خمســينيات وســتينيات القــرن العشريــن، بعــد أن أقــى الرئيــس »جــمال عبــد النــاصر« 

جماعــة الإخــوان في مــر، وحــاول تطهــر باده مــن وجودهــا بعــد انكشــاف مؤامراتها، 

وسلســلة الاغتيــالات السياســية والأعــمال الإرهابيــة التــي نفذهــا جناحهــا العســكري 

»التنظيــم الــري«، حينهــا لجــأ بعــض أعضــاء التنظيــم إلى الســعودية في عهــدي »الملــك 

ســعود« و«الملــك فيصــل«، وتــم قبــول وجودهــم في ظــل الظــروف السياســية والخافــات 

ــة،  ــك الحقب ــال تل ــر خ ــراكي في م ــام الاش ــة والنظ ــة القومي ــا النزع ــي أحدثته الت

وتــم اســتقطابهم للعمــل بالمؤسســات التعليميــة في الســعودية، وكذلــك تــم إعطــاء بعــض 

الكفــاءات مناصــب تعليميــة، ومــن هنــا بــدأت الجماعــة بنــشر أفكارهــا والتغلغــل تدريجيا 

في التعليــم في الجامعــات الســعودية ومنابــر الإعــام أيضًــا]22[.

وبالتــالي زادت تدخــات الســعودية في الشــأن اليمنــي، وهــو مــا وفّــر لها قاعــدة بيانات 

مهمّــة، اســتثمرتها في إنشــاء مــا يُعــرف بـ»اللجنــة الخاصــة« في اليمــن، كإحــدى دوائــر 

ــعوديًا،  ــأناً س ــن ش ــل اليم ــود لجع ــوال عق ــت ط ــي عمل ــعودي، والت ــوزراء الس ــس ال مجل

ــل  ــم القبائ ــت عــى دع ــبتمر«، وعمل ــورة 26 س ــة خــال »ث ــذه اللجن ــئت ه ــث أنش حي

ضــد الحكومــة المركزيــة؛ لتتمكــن القبائــل مــن الحفــاظ عــى اســتقاليتها وتهميــش دور 

الدولــة]23[. 

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنــه بعــد رحيــل المســتعمر الريطــاني عــام 1967، مــن الجنــوب 

اليمنــي، عملــت الســعودية إلى مراجعــة عاقتهــا بالنخبــة الجمهوريــة الحاكمــة في شــمال 

اليمــن، وذلــك في إطــار مســاعيها لمحــاصرة مــن يحملــون فكــرًا شــيوعيًا في الجنــوب. 

ومــن هــذا المنطلــق تعاملــت الســعودية -لا ســيّما بعــد رحيل القــوات المرية عــن الأراضي 

اليمنيــة وتوقــف الحــرب الأهليــة- مــع الحكــم الجمهــوري في الشــمال، واعرفــت بــه في 

ــن،  ــطري اليم ــين ش ــح ب ــرب لتصب ــعودية الح ــت الس ــمّ نقل ــن ث ــبعينيات. وم ــة الس بداي

بعــد أن كانــت داخــل الشــطر الشــمالي فقــط، وتجســد ذلــك بوقــوع حــرب عــام 1972 
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ــس  ــين تكري ــن الحرب ــن هذي ــج ع ــد نت ــام 1979 وق ــرب ع ــك ح ــطرين، وكذل ــين الش ب

حالــة التجزئــة والتــأزم، وضرب البنــى السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي كان مــن 

المفــرض أن تبُنــى عليهــا الدولــة اليمنيــة الموحــدة]24[. 

ــوى،  ــذه الق ــم ه ــلطة باس ــتلمت الس ــي اس ــر 1967« الت ــة »5 نوفم ــام حرك ــد قي بع

تكرّســت أعمــق عاقــة مــع الريــاض، تمخــض عنهــا مــا عــرف بـــ »المصالحــة الوطنيــة« 

)1970(، وعمليــا كانــت هــذه المصالحــة بــين تياريــن مقربــين مــن الريــاض، واعــرض 

عليهــا الجمهوريــون الذيــن كان قــد تــم إقصاؤهــم التدريجــي عن مواقــع القــرار بالعزل، 

ــدوة  ــا كع ــرّت دينًي ــي فُ ــارية الت ــة واليس ــم القومي ــة انتماءاته ــا، بحج ــل أحيانً أو القت

ــدا أو توجهــات سياســية بــدأت بهــا الريــاض؛  ــي المســلم، وكان هــذا تقلي للمجتمــع اليمن

لربــط عاقتهــا باليمــن في محاولــة لجعلــه نســخة مــن »نجَْــد« مذهبيًــا بعــد فشــلها في 

الحفــاظ عليــه كنســخة منهــا سياســيًا]25[.

وقــد تدخلــت الســعودية »بعــد اتفــاق المصالحــة الوطنيــة« بشــكل مبــاشر في تعيــين 

المســؤولين والــوزراء في اليمــن، وقللــت مــن اعتــماد اليمــن الشــمالي عــى الســوفيت في 

ــت  ــة«، وحاول ــات المتحــدة الأمريكي ــل هــو »الولاي الحصــول عــى الأســلحة، وكان البدي

منــع الوحــدة اليمنيــة]26[.

تحــول عمــل اللجنــة الســعودية الخاصــة بعــد »المصالحــة الوطنيــة« إلى شراء الذّمــم 

ــايخ  ــة ومش ــم النّخــب القبلي ــوم بدع ــت تق ــا كان ــما أنه ــة، ك ــية الفاعل ــراف السياس للأط

القبائــل، وبذلــك باتــت الســعودية تتحكــم بالنّخــب السياســية والعســكرية اليمنيــة عــر 

ــا إلى مســتوى التدخــل في  ــذي وصــل به ــاء. وال ــان« في صنع الملحــق العســكري »الهدي

ــة  ــا القبلي ــك عــر أذرعه ــا، وذل ــد للرئاســة أو يرحــل منه ــذي يصع ــس ال ــر الرئي تقري

التابعــة لهــا، مــن قيــادات يمنيــة قبليــة منتميــة إلى إخــوان اليمــن، وبهــذا الخصــوص 

يُشــار إلى أن الســعودية كانــت ترصــد لـ)اللجنــة الخاصــة( ميزانيــة ســنوية تقــدر بأكــر 

مــن 300 مليــون دولار )أكــر مــن مليــار ريــال ســعودي(؛ وكل ذلــك للتأثــر عــى القــرار 

اليمنــي.

ــة قديمــة،  ــعودية عاق ــن »حــزب الإصــاح« بالس ــة إخــوان اليم ــد عاق ــالي تع وبالت

عــر الكثــر مــن الشــخصيات التــي عُرفــت بقربهــا مــن الســعودية، وعاقتهــا الجيــدة 

بهــا، كالشــيخ »عبداللــه بــن حســين الأحمــر«، المعــروف تاريخيًــا بعاقتــه الوثيقــة بملــوك 
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ــه  ــيخ عبدالل ــوأ الش ــية تب ــة السياس ــل بالتعددي ــرار العم ــع إق ــا، وم ــعودية وأمرائه الس

الأحمــر )1990-2007( منصــب رئيــس »الهيئــة العليــا للحــزب« لفــرات مختلفــة حتــى 

وفاتــه، ومنحــت عاقتــه الجيــدة بالســعودية الحــزب زخــمًا كبــراً وإســنادًا سياســيًا واســعًا، 

اســتفاد منــه الحــزب عــى مختلــف الأصعــدة، وفي جــل محطــات ومنعطفــات التجربــة 

السياســية التــي عاشــتها اليمــن]27[.

وعــى الرغــم مــن أن للســعودية عاقــة بمختلــف القــوى عــى الســاحة اليمنيــة بحكــم 

ســيطرتها عــى المشــهد الســياسي اليمنــي لعقــود مــن الزمــن -عــر دعمهــا المالي لشــبكة من 

القيــادات القبليــة والدينيــة والسياســية- إلا أن نفوذهــا بــدأ يتضــاءل في العــام2011 بعــد 

أن تحــول بعــض مــن حلفائهــا إلى »قَطَــر« عقــب موجــة الربيــع العــربي. حينهــا، أصبــح 

مــن الصعــب عــى الســعودية المحافظــة عــى نظامهــا التقليــدي للــولاء في اليمــن]28[.

إلا أنــه خــال الســنوات التــي تلــت 2011م، خاصــة بعــد تأييــد الســعودية والإمــارات 

ــو 2013 المريــة ضــد »الإخــوان«، عــاش إخــوان اليمــن أســوء مراحــل  ــورة 30 يوني لث

عاقتهــم بالريــاض، التــي كانــت قــد شــهدت أســوأ منحنياتهــا؛ نتيجــة موقــف الريــاض 

مــن »إخــوان مــر« ودعــم الســيي ضدهــم، وعــى خلفيــة تحــول إخــوان اليمــن باتجاه 

الدّوحــة كحليــف بديــل عــن الريــاض، وبالتــالي وصــل إخــوان اليمــن إلى أعــى مراتــب 

الجفــاء مــع الســعودية، إلى درجــة أن قيــادات مــن حــزب الإصــاح، كرئيــس الهيئــة العليــا 

فيــه »محمــد اليدومــي«، حاولــت لأكــر مــن مــرة خــال العــام 2014 الالتقــاء بالقــادة 

الســعوديين]29[.

في نهايــة المطــاف، وفي الوقــت الراهــن عــى الأقــل، فــإن الريــاض في تحالفهــا مــع 

إخــوان اليمــن هــي بالتأكيــد مــع الإخــوان ضــد الحوثيــين، لكنها ليســت مــع الإخــوان أبعد 

مــن ذلــك، لاعتبــارات عديــدة وحســابات ســعودية معقــدة، فبالإضافــة إلى ميــل الإخــوان 

للدوحــة التــي تربطهــا بالســعودية »خصومــة مجمــدة« أعمــق مــن »التحالــف الســائل« 

الحــالي، لم تعــد الريــاض تتعامــل مــع إخــوان اليمــن كجــزء مــن تركيبــة تقليديــة يمنيــة 

ــم  ــة والديــن وتلتقــي أهدافهــا مــع الريــاض، بــل كجــزء مــن تنظي ترتكــز عــى القبيل

ســياسي/ديني عالمــي لا تعــد الوهابيــة الســلفية التــي تتبناهــا الريــاض مرجعًــا لــه بالقــدر 

الــذي يبقيــه جديــرًا بدعمهــا التاريخــي]30[.
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إخوان اليمن فـي عهد الرئيس الحمدي:
ــه  ــرة تولي ــمت ف ــو 1974م، واتس ــدي« في 13 يوني ــم الحم ــس »إبراهي ــولى الرئي ت

بإصاحــات هيكليــة في الدولــة، وســعى إلى تقويــة العاقــات مــع الشــطر الجنــوبي، وعقد 

ــاء ســلطة  ــي؛ لبن ــش اليمن ــة الجي ــادة هيكل ــدول، وإع ــن ال ــدد م ــع ع ــات ســاح م صفق

ــدي  ــس الحم ــد كان الرئي ــعودية. فق ــة للس ــل الموالي ــى القبائ ــن ع ــة تهيم ــة قوي مركزي

يعتــر المشــيخات القبليــة عائقًــا أمــام التنميــة، لذلــك ســعى إلى عزلهــا سياســيًا، وهــذا مــا 

خلــق لــه أعــداء أقويــاء، منهــم »عبــد اللــه بــن حســين الأحمــر«، الــذي حــاول الإطاحــة 

بالحمــدي ولكنــه لم ينجــح]31[. 

ــاري في  ــام اليس ــع النظ ــارب م ــي، وتق ــى تصالح ــا منح ــدي نح ــس الحم وكان الرئي

الجنــوب، كانــت ردة فعــل التيــار الإســامي )الإخــوان المســلمين( أن تحــرك الشــيخ »عبــد 

المجيــد الزنــداني« ضــد التحــركات الوحدويــة التــي بقــوم بهــا الحمــدي، وخــرج الشــيخ 

»الزنــداني« إلى المناطــق القبليــة الشــمالية والشرقيــة في حمــات دعويــة، وافتتــح مراكــز 

دعويــة، ومعاقــل تنظيميــة ضــد نظــام الرئيــس الحمــدي]32[.

بعــد تــولي الرئيــس »عــي عبــد اللــه صالــح« مقاليــد الســلطة، كان حينهــا قــد تعلــم 

مــن درس »إبراهيــم الحمــدي«، فلــم يحــاول إثــارة غضــب القيــادات القبليــة، بــل انقلــب 

عــى كل الإصاحــات التــي قــام بهــا »إبراهيــم الحمــدي« في المؤسســة العســكرية والنظــام 

الســياسي، وكان عــى تحالــف واضــح مــع الشــيح »عبداللــه الأحمــر«، وقــام حينهــا الأحمر 

بإعــادة وزارة شــؤون القبائــل للعمــل مــن جديــد بعــد أن حلهــا إبراهيــم الحمــدي.

ــارزة في  ــح أحــد الشــخصيات العســكرية الب ــه منصــب الرئيــس، كان صال ــل تولي وقب

ــاد، لهــذا فقــد أنشــأ  ــوب الب ــادم مــن جن ــد الماركــي الق ــا بالم ــرف حينه ــة مــا عُ محارب

ــا  ــعى بدوره ــت تس ــي كان ــلمين الت ــوان المس ــة الإخ ــع حرك ــا م ــد تحالف ــس الجدي الرئي

للتصــدي للأيدلوجيــة الماركســية، وبالتــالي كانــت الســبب الرئيــس لإنشــاء تحالــف 

اســراتيجي بــين »عــي صالــح« و«جماعــة الإخــوان المســلمين«، هــذا التحالــف المدعــوم 

ســعودياً هــو مــا جعــل الرئيــس صالــح يمــي عــى حبــل مشــدود مــا بــين الإخــوان في 

ــام 2011م. ــل في ع ــك الحب ــه ذل ــع ب ــعودية، أنقط ــة الس ــة العربي ــن والمملك اليم

بــدأ التحالــف رســمياً مــع حركــة الإخــوان مــن قبــل صالــح، عــى إثــر مبــادرة ذاتيــة 

قــام بهــا القــاضي أحمــد الأكــوع، مــن خــال التنســيق للقــاء بــين الرئيــس ووفــد مــن 
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قيــادة الحركــة، والــذي قــدم نفســه باعتبــاره يمثــل قيــادة تنظيــم الإخــوان المســلمين، وهي 

ــة بالاســم الحقيقــي للجماعــة،  ــادة الدول ــا مــع قي ــم التعامــل فيه ــي يت ــرة الأولى الت الم

وأوضــح الوفــد للرئيــس المخاطــر المشــركة التــي يمثلهــا العمــل المســلح لتنظيــم اليســار 

ــاني  ــاء الث ــه، وفي اللق ــاون بينهــما لمواجهت ــة التع ــه إمكاني عــى الطرفــين، وعــرض علي

قدمــت قيــادة الحركــة مخططــاً يوضــح مســاحة الالتقــاء الواســعة بــين الرئيــس والإخوان 

ــا وسياســيًا]33[. فكريً

وكان الرئيــس صالــح بعــد توليــه الســلطة اتخــذ سياســة تقــارب مــع »النظــام الجنوبي« 

ــاصر  ــث عــرض عــى عن ــة« في المناطــق الوســطى، حي ــة الديمقراطي ــة الوطني و»الجبه

ــوان  ــة الإخ ــوزارات]34[. إلا أن حرك ــض ال ــم بع ــلطة وإعطائه ــم في الس ــة إشراكه الجبه

ــة، عــن  ــة الوطني ــت عــى الخــط، وقامــت بتفجــر الأوضــاع مــع الجبه المســلمين دخل

ــز،  ــة تع ــب، محافظ ــة شرع ــان( في منطق ــام كرم ــد الس ــا )عب ــد عناصره ــق أح طري

واســتطاعت الحركــة تحقيــق مكاســب عســكرية عــى الأرض؛ مــما دفــع الرئيــس صالــح 

ــة  ــا حرك ــي تتلقاه ــات الت ــت المعون ــة، وكان ــم المعرك ــا في حس ــف معه ــا والتحال إلى دعمه

ــة  ــامية( بطريق ــة الإس ــط )الجبه ــق الوس ــا في مناط ــق عليه ــي كان يطل ــوان والت الإخ

ــين ذاك. ــورة ح ــت محظ ــة كان ــمات السياس ــزاب والتنظي ــة؛ لأن الأح سري

 خــال تلــك الفــرة الزمنيــة »التقــت أفــكار وأهــداف التيــار الديني/القبــي في شــمال 

اليمــن مــع الريــاض فيــما عُــرف بـ«محاربــة الشــيوعية«، وقــد تبنّــت الســعودية تمويــل 

ودعــم »الجبهــة الإســامية« التي شــكلها إســاميو الشــمال ونظام صنعــاء حينهــا؛ لمحاربة 

ــة  ــي عــى الجبه ــة« اليســارية المدعومــة مــن عــدن. وبُن ــة الديمقراطي ــة الوطني »الجبه

ــوا في  ــال، فتعين ــات القت ــادوا جبه ــن ق ــرة للإســاميين الذي الإســامية اســتحقاقات كب

مناصــب رفيعــة، أمنيــة وسياســية«]35[.

في مطلــع الثمانينــات ســعى الرئيــس صالــح إلى توحيــد الســاحة السياســية في 

ــت  ــي كان ــة والت ــية والفكري ــات السياس ــدد الجماع ــن تع ــاني م ــت تع ــي كان ــمال والت الش

تعمــل »تحــت الطاولــة« فأصــدر في عــام 1981 قــرارًا بتشــكيل »لجنــة الحــوار الوطنــي« 

ــة،  برئاســة »حســين المقدمــي«، وقــد شــكل الإخــوان المســلمين 25 % مــن أعضــاء اللجن

وقامــت اللجنــة بصياغــة الميثــاق الوطنــي]36[، الــذي خــرج بصيغــة وافــق عليهــا الإخــوان، 

خاصــة وأن القيــادي البــارز والســابق »عبدالملــك منصــور« كان لــه بصــمات واضحــة في 
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الصياغــة، ويشــار إلى أن الشــيخ »عبداللــه الأحمــر« كان يرفــض فكــرة الميثــاق الوطني في 

الشــمال، وهــو برنامــج عمــل وطنــي تلتقــي حولــه كل فئــات الشــعب اليمنــي؛ وذلــك لأن 

الفريــق الآخــر )الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة( التــي تضــم الأحــزاب اليســارية، وكذلــك 

المثقفــون هــم )صعاليــك( كــما يصفهــم الشــيخ »عبــدا للــه بــن حســين«]37[، وفيــما كان 

الرئيــس صالــح مشــغول بتثبيــت حكمــه، حقــق الإخــوان توســعًا كبــراً في مناطــق عمــوم 

الجمهوريــة، ونــشر المعاهــد العلميــة. 

إخوان اليمـــن والمعاهد العلمية:
ــاضي  ــد الق ــل الإخــوان في عه ــن قب ــدأت م ــة ب ــد العلمي ــرة تأســيس المعاه ــت فك كان

ــة الإخــوان المســلمين« أن تكــون المعاهــد  ــأت »حرك ــث ارت ــاني«، حي ــد الرحمــن الإري »عب

العلميــة كبديــل للكتاتيــب التــي كانــت منتــشرة في عهــد الأئمــة، وتطــورت تلــك المعاهــد 

في عهــد الرئيــس »إبراهيــم الحمــدي« حيــث تــم فصلهــا عــن »وزارة الربيــة والتعليــم« 

بميزانيــة مســتقلة]38[.

وفي النصــف الأول مــن الســبعينيات، اتجهــت الحركــة الإســامية لتوســيع نفوذهــا في 

المناطــق القبليــة، وتبنّــت سياســة الحمــات الدعويــة، وبــادرت الحركــة إلى إنشــاء »المعاهــد 

ــد  ــك المعاه ــل بتل ــون الأوائ ــين، وكان المدرس ــين متطوع ــا مدرس ــت له ــة« وجذب العلمي

يمنيــين مــن أعضــاء الحركــة، واســتمرت في بنــاء المعاهــد العلميــة في المناطــق البعيــدة، 

وقــد نتــج عــن تلــك الجهــود كســب عــدد مــن أبنــاء القبائــل إلى التنظيــم، وعــى ذلــك 

اتســع التنظيــم وخــرج مــن إطــار المــدن لينتــشر في الأريــاف]39[. 

ــزب  ــوان )ح ــكار الإخ ــشر أف ــي لن ــشري وتنظيم ــورد ب ــمّ م ــد -أه ــكّلت المعاه ــد ش وق

الإصــاح(- نظامــاً موازيــاً للتعليــم العــام وبتمويــل حكومــي، وكانــت ميزانيتهــا الســنوية 

ــاب  ــن الط ــشرات الآلاف م ــا ع ــن خاله ــتقطبوا م ــد اس ــال]40[، وق ــارات ري ــغ 7ملي تبل

ــد  ــت ق ــى الآن، وكان ــرز كوادرهــم حت ــوا بعــض أب ــا زال ــن أصبحــوا وم والمدرّســين، الذي

ــت 1200  ــام 1982م، وبلغ ــد في ع ــل إلى 500 معه ــت لتص ــد ونم ــذه المعاه ــورت ه »تط

ــام 2002م]41[. ــاً ع ــا تمام ــد إغاقه ــب عن ــف طال ــل إلى 600 أل ــة يص ــدد طلب ــد بع معه

ــال  ــلمين خ ــوان المس ــة الإخ ــة لجماع ــة التنظيمي ــعت البُني ــد توس ــام فق ــكل ع وبش
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الثمانينيــات واكتســبت جماهريــة كبــرة لم تحــظ بمثلهــا قبــل ذلــك، وأتاحــت عاقتهــا 

ــك اســتطاعت أن  ــة السياســية الأكــر نشــاطا، وبفضــل ذل ــح الجماع بالســلطة لأن تصب

تحتــل الموقــع الأول بــين الأحــزاب السياســية الريــة في انتخابــات مجلــس الشــورى عــام 

1988م]42[.

إخوان اليمن فـي مرحلة ما بعد الوحـدة 1990م:
بعــد تحقيــق الوحــدة ودخــول اليمــن مناخًــا سياســيًا مغايــرًا تمامًــا، واعتــماد التعدديــة 

ــة  ــة اليمني ــت الحكوم ــة« واجه ــة الحديث ــة اليمني ــادئ »الدول ــن مب ــدأ م ــة كمب الحزبي

ــاض  ــاهمت في إجه ــي س ــات الت ــا إحــدى المؤسس ــة؛ كونه ــد العلمي ــاء المعاه ضغوطــاً لإلغ

المــشروع اليســاري الماركــي في شــمال اليمــن وبــدا مسلســل الإلغــاء تدريجيًــا منــذ عــام 

1992م عندمــا تحالــف أعضــاء مــن الحزبــين الحاكمــين لإصــدار قانــون دمــج ميزانيــة 

المعاهــد العلميــة في ميزانيــة الربيــة والتعليــم]43[.

ويعــد قــرار إلغــاء المعاهــد العلميــة الــذي أثــار كثــراً مــن الجــدل داخليًــا وخارجيًــا، 

رصاصــة الرحمــة بــين »جماعــة الإخــوان« و»الرئيــس صالــح«، خاصــة أنــه جــاء بعــد 

العديــد مــن الإجــراءات التــي انتهجتهــا الحكومــة مــن أجــل وقــف الزحــف الإســامي]44[، 

وكان هــذا القــرار القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر.

 فرقّــت الوحــدة اليمنيــة -التــي أعلنــت في 22 مايــو 1990م- بــين الإخــوان المســلمين 

ــة  ــادة الحرك ــث أصّر ق ــح«، حي ــه صال ــي عبدالل ــس »ع ــراتيجي الرئي ــم الاس وحليفه

ــت  ــام« وانخرط ــعبي الع ــر الش ــن »المؤتم ــروج م ــى الخ ــن ع ــامية الأولى في اليم الإس

قيــادة الحركــة الإســامية »حــزب الإصــاح« في حــوار مــع العديــد مــن الأطــراف، وانتهى 

بهــم الأمــر جميعًــا إلى الإعــان رســميًا عــن تشــكيل »حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح« 

ســيهِ الخمســة والســتين، الذيــن انتخبــوا  في 13 ســبتمر 1990م، وتــم الإعــان عــن مؤسِّ

الشــيخ »عبــد اللــه بــن حســين الأحمــر« رئيسًــا لهيئتــه التحضريــة العليــا]45[.

وقــد تشــكّل »التجمــع اليمنــي للإصــاح« مــن مجموعــة مكوّنــات، أبرزهــا: الجماعــة 

التــي كانــت تصنّــف عــى )الإخــوان المســلمين(، وهــي ذات الثقــل الغالــب، مــع مكونــات 

ــة  ــخصيات الاجتماعي ــن الش ــدد م ــت في ع ــة، وتمثل ــد ثانوي ــل رواف ــرى تمثّ ــة أخ فرعي
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والمثقفــين، والرمــوز القبليــة، وبعــض رجــالات الأعــمال، مــع الإشــارة هنــا إلى أن بعــض 

ــيخ  ــر«، ش ــين الأحم ــن حس ــه ب ــد الل ــل »عب ــيخ الراح ــا الش ــوز وفي مقدّمته ــك الرم تل

مشــايخ حاشــد، رئيــس الهيئــة العليــا للإصــاح، مــع رئاســته الرلمــان اليمنــي حتــى وفاتــه 

في )2007م(، عُرفِــت بعاقــة ودّ ومنــاصرة لحركــة )الإصــاح( الإســامية طــوال فرتهــا 

التــي بــدأت أولى معالمهــا مــع ثــورة 1948م )الدســتورية(]46[.

اســتفاد »الإخــوان« مــن حمايــة الشــيخ عبداللــه بــن حســين الأحمــر »زعيــم آل 

ــع  ــا إلى الواق ــن خاله ــرون م ــة يع ــود وبواب ــلّما للصع ــاح سُ ــة الإص ــر« ومظل الأحم

ــم  ــولًا إلى غاياته ــا، وص ــي ثانيً ــق الاجتماع ــق إلى العم ــياب المتدف ــياسي أولًا، والانس الس

البعيــدة، وهــو مــا تحقــق لهــم بالفعــل، فقــد بــدأ جنــاح الإخــوان داخــل الإصــاح وتحــت 

مظلتــه، ومنــذ اللحظــة الأولى لتشــكله، بإقامــة مخيــمات ثقافيــة في عمــوم الجمهوريــة، 

اســتقطب إليهــا ممثلــين عــن كل قريــة، بهــدف تعميــم منهجهــم الفكــري، وإيصالــه إلى 

القاعــدة الجماهريــة الواســعة للكيــان القبــي المشــائخي، والتــي اســتحال تواصلهــم معهــا 

يــة، مســتوعبين أهميــة خلخلــة القاعــدة الجماهريــة لهــذا الكيــان  ســابقًا في ظــل الرِّ

الاجتماعــي )القبــي المشــائخي(]47[.

وبالتــالي لم تكــن التعدديّــة الحزبيّــة في اليمــن مــا بعــد الوحــدة 1990، الــذي أعلــن 

الإخــوان مــع حليفهــم القبــي الأبــرز الشــيخ الأحمــر تأســيس »حــزب التجمّــع اليمنــي 

للإصــاح« لرأســه حتــى وفاتــه، إلا خطــوة للأمــام وضــمان للمشــاركة في ســلطة البــاد، 

ــت حكــراً عــى جنــاح الإخــوان، هــذا الجنــاح التنظيمــي  ــة ظلّ مــع أن الســلطة التنظيميّ

الــذي يشــكل القــوى الدينيــة المعارضــة للوحــدة الوطنيــة؛ »بحجــة أن اليمــن الجنــوبي 

ــتان،  ــن أفغانس ــو م ــحب للت ــد انس ــذي كان ق ــوفيتي ال ــاد الس ــداد لاتح ــي وامت مارك

ــرب في  ــال في الح ــي للقت ــباب اليمن ــدي الش ــرز مجن ــداني« أب ــد الزن ــد المجي و»كان عب

ــتان«]48[. أفغانس

حينهــا كانــت عنــاصر الحركــة العائــدة مــن الخــارج »الأفغــان العــرب« لايزالــون في 

مرحلــة النشــوة بعــد انهيــار الغريــم التاريخــي لهــم »الاتحــاد الســوفيتي« ويرغبــون في 

التخلــص مــن آخــر معقــل للفكــر الاشــراكي الماركــي]49[.

وفي تلــك الفــرة الزمنيــة حدثــت تحــوّلات دوليــة عميقــة، لعــب فيهــا »إخــوان اليمن« 

دوراً مهــماً، فلقــد ســاهموا بتأســيس تنظيــم »القاعــدة« كأقــوى وأكــر التنظيــمات 
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ــن  ــات، فم ــق الراع ــن كل مناط ــرب م ــان الع ــتقطاب الأفغ ــر اس ــية، ع ــة وحش المتطرف

الشيشــان ويوغســافيا تقاطــر المقاتلــون إلى اليمــن لتقويــض الوحــدة الوطنيــة، وكانــت 

ــاء  ــر أبن ــوى تكف ــت فت ــد كان ــين، فلق ــة للمتطرف ــة الجاذب ــف 1994 البيئ ــرب صي ح

المحافظــات الجنوبيــة تفتــح شــهية المقاتلــين في كل مــكان]50[، وبعــد حــرب 94م اســتولت 

حركــة الإخــوان عــى كثــر مــن المراكــز الدينيــة في جنوب الوطــن، وبــث الأفكار المتشــددة 

وتعزيــز التطــرف الدينــي]51[.

توســعت هــوة الخافــات بــين شريــي الائتــاف الحاكــم يومــا بعــد آخــر، ولم تعــد 

ــدأ  ــا، فب ــا واحتوائه ــادرة عــى معالجته ــادة الإصــاح ق ــح مــع قي ــاءات الرئيــس صال لق

الإصــاح أولى تحركاتــه نحــو أحــزاب المعارضــة الرئيســية المنضويــة في إطــار »مجلــس 

ــاصري،  ــم الن ــراكي، والتنظي ــزب الاش ــي: الح ــة«، وه ــزاب المعارض ــى لأح ــيق الأع التنس

وحــزب البعــث، بالإضافــة إلى حــزب الحــق، واتحــاد القــوى الشــعبية، وتــم ترتيــب اللقــاء 

بــين أحــزاب المعارضــة أواخــر أغســطس/آب 1996،وكان ذلــك اللقــاء النواة الأولى لتشــكيل 

تكتــل »اللقــاء المشــرك« الــذي تأســس فيــما بعــد.

ــن  ــوة م ــة«، بدع ــة اليمني ــزاب المعارض ــل أح ــرك لتكت ــاء المش ــكل »اللق ــالي تش وبالت

»حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح«، ومثــل حينهــا أحــد الخطــوات المهمــة لمواجهــة نظــام 

ــي للإصــاح »الإخــوان  ــع اليمن ــر 2003 التجم ــن في 6 فراي ــث دشّ ــح«، حي »عــي صال

المســلمون باليمــن« تكتــل أحــزاب اللقــاء المشــرك، وهــو تكتــل لأحــزاب المعارضــة الرئيســة، 

وتواصلــت لقــاءات الإصــاح مــع أحــزاب المعارضــة تحــت لافتــة اللقــاء المشــرك.

تدهــورت عاقــة »حــزب الإصــاح« بالحــزب الحاكــم »المؤتمر الشــعبي العــام«، بإعانه 

ــن شــمان« كمرشــح منافــس في  ــدس »فيصــل ب مــع أحــزاب المعارضــة عــن دعــم المهن

الانتخابــات الرئاســية 2006، وانخــرط في مجلــس التشــاور الوطنــي الــذي تــوج بملتقــى 

وطنــي في 12 و22 مايــو 2009 أفــرز اللجنــة التحضريــة للحــوار الوطنــي.

ومنــذ العــام 2001 خــرج الــراع الســياسي بــين »المؤتمر الشــعبي« و»حــزب الإصاح« 

ــاره  ــرك، باعتب ــاء المش ــل اللق ــن تكت ــاح ضم ــور الإص ــزز حض ــن، وتع ــة العل إلى مرحل

أكــر أحــزاب التكتــل الــذي تعــزز حضــوره هــو الآخــر في المشــهد الســياسي اليمنــي خــال 

العقــد الأخــر مــن حكــم الرئيــس صالــح، وهــي الفــرة الواقعــة بــين 2001 و2011.

وخــال تلــك الفــرة أخــذت رؤيــة الإصــاح تتجــه صــوب التغيــر، وأدخلــت حركــة 
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ــج  ــي، وأدم ــز الدين ــاب الحي ــى حس ــياسي ع ــب الس ــزاً للجان ــا حي ــوان في خطابه الإخ

»الإصــاح« الخطــاب الدينــي في خطــاب عــام حــر مفتــوح إلى حــدٍ كبــر« مــن وجهــة 

نظــر آخريــن، كــما أن الأولويــات التشريعيــة للإصــاح تغــرت، وبــات يســعى إلى تعديات 

دســتورية، وإصاحــات في القوانــين الانتخابيــة والقوانــين الخاصــة بالحقــوق السياســية، 

عــاوة عــى ذلــك، ســعى وإن بدرجــة أقــل، إلى إدخــال التشريعــات الدينيــة]52[.

لكــن تبقــى أكــر إشــكالية بنيويــة تواجــه »التجمــع اليمنــي للإصــاح« عــى الــدوام، 

هــو تداخــل الســياسي والدعــوي، عــدا عــن غيــاب المســار الديمقراطــي الواضــح والشــفاف 

داخــل الحــزب وأطــره التنظيميــة والحزبيــة، مــما أعاق المســار الراتبــي لأفــراده وقواعده 

وقياداتــه معًــا، وجعلــه يبــدو أكــر شــيخوخة سياســيًا]53[.

التوجه الإيديولوجي والمسار السياسي:
يتبنــى »التجمــع اليمنــي للإصــاح« المرجعيــة الإســامية، ويوصــف بأنــه امتــداد لفكر 

الإخــوان المســلمين، لكنــه يضــم فئــات أخــرى مــن المجتمــع، ويعُــرِّف الإصــاح نفســه في 

ــع  ــاح في جمي ــعى إلى الإص ــذي يس ــياسي، ال ــعبي الس ــم الش ــي »بالتنظي ــه الداخ نظام

جوانــب الحيــاة، عــى أســاس مبــادئ الإســام وأحكامــه، ويأخــذ بــكل الوســائل المشروعــة 

لتحقيــق أهدافــه«.

ــزب  ــي لح ــاب الإعام ــين الخط ــا ب ــر م ــات المعاي ــن ازدواجي ــف ع ــع كش ــن الواق لك

ــاب  ــلَ الخط ــف، ومثّ ــوال والمواق ــال والأق ــا، في الأفع ــي رفعه ــعارات الت ــاح والش الإص

الإعامــي للإصــاح امتــداداً لمنهــج تبنّتــه قيــادات الحــزب منــذ تأســيس التجمــع، وصــولاً 

إلى الاعتصامــات والمظاهــرات واختطــاف ثــورة الشــباب مــن قبــل قيــادات »التجمــع اليمني 

ــاعة  ــى إش ــض ع ــداث للتحري ــذه الأح ــل ه ــتغال مث ــعت إلى اس ــي س ــاح«، الت للإص

الطائفيــة والمناطقيــة لتحقيــق مكاســب حزبيــة عــى حســاب الثوابــت والمصالــح الوطنيــة 

ــد. ووحــدة البل

شــارك »حــزب الإصــاح« في الانتخابــات النيابيــة 1993 و1997 و2003، وفــاز بالمركــز 

الثــاني بــكل الانتخابــات، كــما شــارك في الانتخابــات المحليــة، وشــارك مــع اللقــاء المشــرك 

المعــارض في الانتخابــات الرئاســية عــام 2006.
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ــة مــع حــزبي المؤتمــر والاشــراكي  ــة ثاثي كــما شــارك الإصــاح، في حكومــة ائتافي

1993 - 1994، ثــم حكومــة ائتافيــة مــع المؤتمــر 1994 - 1997، ووقــف إلى جانــب 

ــات 1999م. ــده في انتخاب ــال 1994 وأي ــرب الانفص ــح في ح ــس صال الرئي

ــاء المشــرك« المعــارض  وقــد تعــززت العاقــة بــين »حــزب الإصــاح« و»أحــزاب اللق

حتــى وصلــت إلى مرحلــة التنســيق وتقديــم قوائــم مشــركة بعدد مــن الدوائــر الانتخابية 

والهيئــات والنقابــات.

حزب الإصلاح وما يسمى »الربيع العربي«:
ــاءت  ــي ج ــام 2011م، والت ــن ع ــعبية في اليم ــات الش ــاح الاحتجاج ــزب الإص ــد ح أيّ

ــم  ــات والتحك ــادة الاحتجاج ــوة في قي ــارك بق ــربي« وش ــع الع ــمى »الربي ــا يس ــن م ضم

في مســارها، خاصــة بعــد إعــان الجــرال »عــي محســن الأحمــر« تأييــده للمظاهــرات 

ــقاط النظــام. لإس

وبعــد إزاحــة صالــح مــن الحكــم بموجــب المبــادرة الخليجيّــة التــي رعتهــا الســعوديّة 

ــر(،  ــزب )المؤتم ــع ح ــاق م ــة الوف ــب حكوم ــرك حقائ ــاء المش ــل اللق ــم تكتّ ــاً، تقاس أساس

لكــن تأثــر الإخــوان ونفوذهــم تجــاوز مجــردّ الشراكــة، إلى حــدّ محاولــة الاحتــكار ولــو 

عــى حســاب الــشركاء، فعملــوا عــى التغلغــل الريــع في مفاصــل الســلطة، وأصبــح أئمــة 

المســاجد والدعــاة في مؤسســات الدولــة ووزاراتهــا.

وكان »حــزب التجمّــع اليمنــي للإصــاح«، الأوفــر حظــاً في التعيينــات عــى المســتوى 

المركــزي والمحــي، وكان للــوزارات التــي شــغلها أعضــاؤه دورًا كبــراً في تعزيــز حظــوظ 

اتبــاع حــزب الإصــاح العائــد إلى مربّــع الســلطة، مــن بوابــة مــا يســمى »الربيــع العربي«.

موقف حــزب الإصلاح من »عاصفة الحزم«:
بعــد إعــان الســعودية عــن انطــاق العمليــة العســكرية عــى اليمــن في مــارس 2015، 

تحــت مُســمى »التحالــف العــربي لدعــم الشرعيــة«، كان »التجمــع اليمنــي للإصــاح« مــن 

أول الأحــزاب التــي بــادرت بتأييــد العمليــة العســكرية، وقــد مثلــت »عاصفــة الحــزم« التي 
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شــنها التحالــف بدايــة جديــدة لحــزب الإصــاح في عاقتــه مــع المملكــة، حيــث أصبحــت 

ــة،  ــائله الإعامي ــزب، ووس ــادات الح ــن قي ــر م ــت الكث ــما هرب ــا، ك ــوة وعمقً ــر ق أك

وأنصــاره إلى الســعودية.

ومــع ذلــك، مــا زالــت العاقــات بــين الســعودية وحــزب الإصــاح تواجــه العديــد مــن 

التحديــات، حيــث أن تبايــن الأهــداف بينهــما، وجمــود العاقــات بــين الإمــاراتي وحــزب 

الإصــاح، وتغيــر المواقــف الشــعبية في اليمــن، كلهــا مــؤشرات تــدل عــى وجــود خطــر 

محتمــل عــى تلــك العاقــة. كــما تمثــل الظــروف المتغــرة عــى الأرض في اليمــن تهديدًا 

ــة، فمــن الواضــح أن  ــا. لكــن في هــذه المرحل ــا لاســتدامة تلــك العاقــة وحمايته حقيقيً

مصــر العاقــة بــين حــزب الإصــاح والســعودية ســتتوقف في الأســاس عــى مــا ســتؤول 

إليــه الحــرب نفســها والتســوية السياســية إن حدثــت]54[.

ــج  ــع نه ــض م ــث تتناق ــتثنائية، حي ــاح اس ــزب الإص ــع ح ــعودية م ــة الس ــد عاق وتع

المملكــة في تعاطيهــا مــع جماعــة الإخــوان المســلمين، ومــع ذلــك اســتمرت تلــك العاقــة، 

ــار  ــتثناءً في إط ــاح« اس ــي للإص ــع اليمن ــزب التجم ــرى »ح ــارات لا ت ــين أن الإم في ح

جهودهــا للحــد مــن نفــوذ الإخــوان المســلمين.

في الوقــت الحــاضر، فــإن التفكــر في الانقســام غــر وارد، حيــث تــدرك الســعودية 

ــاراً، بــل ضرورة في هــذه المرحلــة في ظــل الحــرب  والإصــاح أن عاقتهــما لم تعــد خي

التــي يشــنها التحالــف عــى اليمــن، لكــن هــذا التحالــف بــدأ يضعــف مــع مــرور الوقــت.

مستقبل حزب الإصلاح فـي اليمــن:
بعــد هــذا العــرض للخلفيــة التاريخيــة لنشــأة الإخــوان في اليمــن، نجــد إن »حــزب 

التجمــع اليمنــي لإصــاح« يمتــد إلى عمــق المحفــل الإخــواني، فقــد ظلــت أيديولوجيــة 

ــام 1990  ــن ع ــبتمر م ــن في س ــه إلى العل ــاء وخروج ــه في الخف ــذ تخلق ــوان، ومن الإخ

ــية،  ــرة السياس ــون والمتاج ــغ بالتل ــاح« تصطب ــي للإص ــع اليمن ــزب »التجم ــيس ح بتأس

شــأنهم شــأن نظرائهــم في مشــارق العــالم العــربي ومغاربــه، وبالتــالي نجــد إخــوان اليمن 

ومنــذ نشــأتهم لهــم عاقــة ودعــم دولي وإقليمــي ســاعد في انطاقتهــم داخــل المجتمــع 

اليمنــي.
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ــاء حــزب الإصــاح  ــوم، يمكــن القــول أن بق ــي تحــدث الي ــات الت ومــن خــال المعطي

ــة في منطقــة الــشرق الأوســط  ــة والريطاني ــة الأمريكي ــح الغربي مرتبــط ببقــاء المصال

واليمــن؛ لأن هــذه الجماعــة أداة مــن أدوات الغــرب في المجتمعــات العربيــة وفي اليمــن، 

بطلهــا »عبدالمجيــد الزنــداني«، فمنــذ الســتينيات عــاد عــى رأس الطــاب لإجهــاض ثــورة 

26ســبتمر، ثــم خــرج في الســبعينيات ضــد الدعــوة التصحيحيــة الــذي أطلقهــا الرئيــس 

الحمــدي، وأجهــض مــشروع الحمــدي الســاعي لتوحيــد الشــطرين حينذاك، ثم شــارك في 

الثمانينيــات في حــرب أفغانســتان، وعــاد بالفكــر التكفــري إلى اليمــن »الأفغــان العــرب«، 

ــات المجتمــع في  ــف فئ ــا مختل ــام 1990م وحشــد لرفضه ــة ع ــم رفــض الوحــدة اليمني ث

شــمال اليمــن، ونتــج عــن تحشــيده قيــام حــرب1994م، ثــم خــرج في العــام 2011م أمــام 

المحتشــدين أمــام جامعــة صنعــاء ليقــول: أن هــذا الحشــد يســتحق براعــة اخــراع!.

ــدة  ــوان بأجن ــة الإخ ــأن عاق ــة بش ــر الخاص ــن التقاري ــر م ــد أن الكث ــالي، نج وبالت

ومخططــات غربيــة تحدثــت أن تلــك الــدول هــي مــن وقفــت معهــا في أحــداث 2011م 

ــرز  ــا الرئيــس »معمــر القــذافي«، وب ــت لنرته في اليمــن وفي ســوريا، وهــي مــن قتل

الــدور الغــربي في اليمــن مــن خــال دعــم الإخــوان عــر »الســفارة الأمريكيــة«، وفقــا 

ــق »ويكليكــس«. لوثائ

هنــاك مــؤشرات عــى الأرض توحــي جليــاً عــن عمــق عاقــة إخــوان اليمــن وارتباطهــا 

بأجنــدة تقســيم اليمــن، حيــث ظهــرت الحركــة خــال العــام 2011م ومــا بعــده بصــورة 

مختلفــة عــن نهجهــا الدعــوي وغــادرت الصــورة النمطيــة التــي ضلّلــت بهــا الــرأي العــام 

اليمنــي لســنوات ماضيــة، والتــي كانــت ترفــض الوحــدة والتغيــر، واتضــح مــن خــال 

واقعهــا الجديــد أنهــا جماعــة ســلطوية، وهــذا مــا جعلهــا تمثــل رأس حربــة للسياســات 

الغربيــة في اليمــن.

خرجــت تبحــث عــن ســلطة، وتطالــب بإســقاط نظــام كان هــو مــن أعطاهــا مســاحة 

لتتحــرك فيهــا منــذ نشــأتها، تــرك لهــا المجــال لإنشــاء مؤسســات مختلفــة، وإدارة المســاجد، 

والربيــة والتعليــم، والمناهــج، وإدارة الأمــوال بطريقــة تخدمهــا فقــط ولا تخــدم المجتمــع 

ــذي  ــوازي ال ــم الم ــوازي، والتعلي ــاد الم ــن الاقتص ــات م ــكلوا إمراطوري ــوا ش ــي، كان اليمن

خــرب التعليــم العــام تمامًــا، مــن خــال المعاهــد التعليميــة، المــدارس الخاصــة، الجامعــات 

ــة  ــات النفطي ــة في الخدم ــة متغلغل ــت جماع ــاء المستشــفيات الخاصــة، كان الخاصــة، إنش
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وكل مــا يتعلــق بتجــارة النفــط، وكانــت متواجــدة في الجيــش، والأمــن والاســتخبارات، 

وفي كل هيــاكل الدولــة، قامــت بتدمــر كل مؤسســات الدولــة مــن أجــل خدمة مؤسســاتها 

الخاصــة.

ومــع ذلــك خرجــت هــذه الجماعــة في العــام 2011م، لتتبنــي مــشروع تقســيم اليمــن 

والمســاهمة في هيكلــة الجيــش اليمنــي وإضعافــه، والوقــوف في صــف »التحالــف« وتأييــد 

ــر  ــف دمّ ــل تحال ــو في الأص ــة -وه ــة اليمني ــة التحتي ــر البني ــكرية لتدم ــة العس العملي

اليمــن ومكتســباته- مــن أجــل أن تعــود إلى الحكــم.

وبالتــالي، هنــاك الإســناد الخارجــي هــو الداعم لهــذه الجماعــة، ويقف معهــا من خال 

التهديــدات التــي يوجههــا لخصومهــا، بالقــرارات الدوليــة، بالعقوبــات ـ بالتدخلـــ ومــا 

حــدث لــولي العهــد الســعودي حــين أشــهر معاداتهــا، وتدخــل الغــرب بقضيــة خاشــقجي 

ليــس ببعيــد، ومــا يحــدث اليــوم لروســيا مــن معــاداة وفــرض عقوبــات إلا لأنهــا وقفــت 

مــع نظــام بشّــار ضــد هــذه الجماعــات، ومــن هــذه المنطلقــات يمكــن أن يقــاس مســتقبل 

إخــوان اليمــن »التجمــع اليمنــي للإصــاح«، وبقائهــم في المشــهد الســياسي اليمنــي.

قائمة المراجــــع:
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